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لا يمكننــا الحــديث عــن الاســتيطان في الضفــة الغربيــة، دون أن نــذكر الجهــاز الأمــني الإسرائيلــي مــن
الجيش والشرطة، الذي يكمل بأدواره مسار الموارد المالية والاقتصادية ومخططات البنية التحتية في

ع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية. عملية التوس

يمكننـا تقسـيم عمـل الجهـاز الأمـني لـدى الاحتلال في المخططـات الاسـتيطانية إلى  محـاور أساسـية:
الاســتيلاء علــى الأرض بحجّــة “منطقــة عســكرية مغلقــة”، تنفيــذ مخططــات الاســتيطان والأوامــر
الصادرة عن مؤسسات الاحتلال المختلفة، وتأمين الحماية للمستوطنين خلال حركتهم في الشوا
الالتفافية بين المستوطنات في الضفة، وفي استيطانهم وسيطرتهم على أراضي الفلسطينيين وإقامة

البؤر الاستيطانية، وحتى تأمين الحماية لهم في اعتدائهم على الفلسطينيين.

يــر مــن ملــف “وكلاء الاســتيطان”، يســلط “نــون بوســت” الضــوء علــى الأجهــزة الأمنيــة في هــذا التقر
يـة الاسـتيطان في وزارة والعسـكرية الـتي تنشـط في مجـال الاسـتيطان، تحديـدًا جيـش الاحتلال ومدير
الجيــش ووزارة الأمــن القــومي وجهازهــا الشرطــة، ونبحــث كيفيــة ممارســة هــذه الأطــراف جهودهــا

الاستيطانية كل على طريقتها.

جيش الاحتلال
ن في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، نرى أن كثيرًا منها تعود قصة إنشائها إلى عند التمع
ســيطرة جيــش الاحتلال علــى بقعــة صــغيرة المساحــة، يختارهــا الاحتلال بدقــة علــى قمــم الجبــال لا
الوديان، عند التربة المناسبة للإنتاج الزراعي، بجانب مصادر المياه المتوافرة، ويغلقها أمام الفلسطينيين

بوصفها “منطقة عسكرية مغلقة”.

أحيانًــا، تكــون المهــام بالتبــادل في الاســتيلاء علــى الأرض بين جيــش الاحتلال والمســتوطنين، إذ يصــعد
يــارات عشوائيــة” تنتظــم المســتوطنون إلى قمــة الجبــل الــذي ينــوون الســيطرة عليــه تحــت مســمّى “ز
تـــدريجيا، وتتطـــور إلى وضـــع منـــازل متنقلـــة (كرافانـــات) ويحيطونهـــا بالســـياج لتحديـــدها، ثـــم تبـــدأ
الجرافات عملها، لينشئوا البؤر الاستيطانية التي وصل عددها إلى  بؤرة استيطانية عشوائية في

الضفة الغربية والقدس.
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كما يمتنع جيش الاحتلال عن توقيف المستوطنين واعتقالهم عند مصادرتهم لأراضي الفلسطينيين،
رغـــم أن الجنـــود يمتلكـــون مـــن الناحيـــة القانونيـــة الصلاحيـــة لذلـــك، لكـــن الجيـــش يفضّـــل إخـــراج
الفلسطينيين بالذات من أراضيهم الزراعية أو من المراعي عوضًا عن مواجهة المستوطنين، أو يقوم
الجنـود بتفريقهـم باسـتخدام قنابـل الغـاز المسـيل للـدموع وقنابـل الصـوت والرصـاص المعـدني المغلـف

بالمطاط وحتى الرصاص الحي، ثم يعلن الموقع “منطقة عسكرية مغلقة”.

مـن الأمثلـة علـى المنـاطق العسـكرية المغلقـة الـتي تحـولت لاحقًـا إلى مسـتوطنات، أراضي الأغـوار شرق
%. وشمــال الضفــة الغربيــة، إذ أعلــن جيــش الاحتلال في نهايــة الســتينيات وبدايــة الســبعينيات
من أراضي الغور كـ”مناطق إطلاق نار”، ومنع الفلسطينيين من دخولها أو المكوث فيها، كذلك أعلنت
حكومـة الاحتلال نحـو % مـن أراضي الغـور كــ”محميات طبيعيـة” و”حـدائق وطنيـة”، وخصّصـت

أراضي أخرى للمستوطنات التي أقيمت في الأغوار بعد الاحتلال بوقت قصير.

غالبية جنود الاحتلال المتواجدين في الميدان يعتقدون أن مهمتهم هي حماية
المستوطنين، كما أنهم غير مهتمين بتزويد الشرطة بأية إفادات تتعلق بجرائم

المستوطنين التي يتم ارتكابها أمام أعينهم.

 في
ٍ
بحسـب “بتسـيلم“، منـذ عـام  وحـتى نهايـة عـام  هـدم جيـش الاحتلال  مبـان

التجمعات الفلسطينية التي أقيمت في جوارها بؤر استيطانية جديدة في منطقة الأغوار، وبلغ عدد
السكان الذين فقدوا منازلهم في الفترة المذكورة  شخصًا ومن بينهم  فتى.

 حـــتى نهايـــة عـــام (مليـــون دولار .) مـــع إقـــرار وزارة الاســـتيطان ميزانيـــة مليـــار شيكـــل
لاســتثمارها في مســتوطنات الضفــة الغربيــة، تنــص استراتيجيــة الــوزارة علــى ضــخّ مبــالغ مــن الميزانيــة
للمسـتوطنات بعـد إخلاء قواعـد للجيـش في بعـض المنـاطق مـن منـاطق “ج”، حيـث سـيتم اسـتغلال
 عامة وتوسيع المستوطنات، وتتضمن الخطة إخلاء  معسكرات

ٍ
المبلغ في شقّ الطرق وإقامة مبان

لجيش الاحتلال في الضفة، معسكرات “بيت إيل” و”غوش عتصيون” و”إفرايم” و”يشاي” قرب
مستوطنة “كريات أربع” في الخليل، وسيجري ضمّها إلى المستوطنات القريبة بعد إخلائها.

إلى جانب الاستيلاء على الأرض، يحمي جنود الاحتلال المستوطنين في هجماتهم على الفلسطينيين،
حيث تتابع قوات من جيش الاحتلال المشهد في الضفة الغربية وشرطته في الداخل المحتل بصمت،

وبشكل أساسي لمنع أي رد فلسطيني على هذه الهجمات.

يشــير مكتــب الأمــم المتحــدة للحقــوق الإنسانيــة إلى أن غالبيــة جنــود الاحتلال المتواجــدين في الميــدان
يعتقــدون أن مهمتهــم هــي حمايــة المســتوطنين، وأن الجيــش والشرطــة علــى حــدّ ســواء لم يوقفــا أو
يعترضا اعتداءات المستوطنين حين حدوثها، كما أن الجنود غير مهتمين بتزويد الشرطة بأية إفادات

تتعلق بجرائم المستوطنين التي يتم ارتكابها أمام أعينهم.

وبعــد اعتداء المســتوطنين علــى حــوارة في فبرايــر/ شبــاط ، أشــارت وسائــل إعلام عبريــة إلى أن
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جيش الاحتلال الإسرائيلي كان على علم باستعداد المستوطنين لاقتحام حوارة والقرى المجاورة لها،
إلا أنه لم يحركّ ساكنًا لمنعهم.

ية الاستيطان في وزارة الجيش مدير
كــان بمــوجب الاتفــاق الائتلافي الــذي أبرمــه بنيــامين نتنيــاهو مــع قيــادات صــهيونية أخــرى لتشكيــل
ير الاستيطان في وزارة الجيش (وزارة الدفاع حكومته، أن يتولى بتسلئيل سموتريش وزارة المالية ووز
ير الجيش، يوآف غالانت، شؤون في التسمية العبرية)، يتقاسم فيها سموتريش المسؤوليات مع وز

الإدارة المدنية وتنسيق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

ومنذ توليه المنصب، أعلن سموتريش عن خطة تأسيس “مديرية الاستيطان”، والتي ستحلّ خلال
عـــامَين محـــل “الإدارة المدنيـــة”، الـــذراع التنفيذيـــة للاحتلال المســـؤولة عـــن النـــواحي المدنيـــة لحيـــاة
يـــح البنـــاء والتطـــور العمـــراني المســـتوطنين في الضفـــة الغربيـــة مـــن جهـــة، وعـــن كـــل عمليـــات وتصار
للفلسطينيين في الضفة الغربية من جهة أخرى، لا سيما في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية

الكاملة للاحتلال بموجب اتفاقية أوسلو.

خلال فترة - أغلقت الشرطة % من الشكاوى التي قُدمت
باسم فلسطينيين من دون تقديم لوائح اتهام

والإدارة المدنية هي الذراع التنفيذية لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال والحاكم الفعلي على
الأرض، تأسّست عام  ويديرها منسق عمليات الحكومة في المناطق كجزء من وزارة الجيش،
وهو مكلف بتنفيذ السياسة تجاه السكان في الضفة الغربية، الفلسطينيين والمستوطنين على حد

سواء.

يـــع كـــل الصلاحيـــات المدنيـــة يـــة الاســـتيطان” إلى توز ويســـعى ســـموتريش مـــن خلال تشكيـــل “مدير
الخاصـة بـالتنظيم والبنـاء والخـدمات اليوميـة علـى الـوزارات ذات الاختصـاص، وهـو مـا يعـني عمليـا
الضـــمّ الفعلـــي للمســـتوطنات الإسرائيليـــة وأراضي الضفـــة الغربيـــة في المنـــاطق “ج” لدولـــة الاحتلال

بشكل مدني، دون أي إعلان أو خطوات رسمية لهذا الضم الفعلي.

وزارة الأمن القومي وشرطة الاحتلال
غــيرّت حكومــة بنيــامين نتنيــاهو اســم وزارة “الأمــن الــداخلي” إلى “وزارة الأمــن القــومي”، ســيتولى
قيادتهــا إيتمــار بــن غفــير عضــو الكنيســت المتشــدد ورئيــس حــزب “عوتســما يهــوديت” (أي “قــوة
يهودية”)، ومن أهم صلاحياتها السيطرة على قوات تسمّى “شرطة حرس الحدود” التابعة لشرطة
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الاحتلال المنتــشرة في الضفــة الغربيــة، والــتي كــانت خاضعــة للجيــش ويتركــز نشاطهــا في التعامــل مــع
الأمن الداخلي والحواجز وعمليات الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.

إذًا، أصـبح إيتمـار بـن غفـير، الـذي يـدعو دومًـا إلى تسـليح المسـتوطنين لهجمـاتهم ضـد الفلسـطينيين،
مســـؤولاً عـــن شرطـــة الاحتلال الـــتي تمـــارس الـــدور ذاتـــه الـــذي يمارســـه جيـــش الاحتلال في حمايـــة

المستوطنين، بل ترفض حتى استقبال شكاوى الفلسطينيين ضد المستوطنين عند الاعتداء عليهم.

وبحسـب منظمـة “ييـش ديـن” العبريـة، فإنـه خلال فـترة - أغلقـت الشرطـة % مـن
% الشكاوى التي قُدمت باسم فلسطينيين من دون تقديم لوائح اتهام، وذكرت أن سبب إغلاق
يعــة “مجــرم غــير معــروف”، أي عــدم قــدرة الشرطــة علــى العثــور علــى مــن هــذه الشكــاوى كــان بذر

المجرمين.

شكلّت قوات الاحتلال من جيش وشرطة أداة قتل مستمرة ضد
الفلسطينيين، لكن هذه الأداة لا تحصر رصاصتها المنطلقة في القتل وحسب،

بل تمتد إلى التهجير والهدم وتنفيذ المخطط الاستيطاني في الضفة

ولأول مرة منذ احتلال الضفة الغربية، وفي خطوة وصفها المراقبون بإنها إحدى الخطوات التمهيدية
لضمّ الضفة، افتتحت شرطة الاحتلال وحدة “التحقيق والاستخبارات” في مديرية الضفة الغربية،
وتتكون من  محققًا وشرطيا سريا، وتعمل في مجال “التحقيق والاستخبارات” الخاصة بأنشطة
المقاومـــة الشعبيـــة الفلســـطينية ضـــد الاحتلال الإسرائيلـــي، بالإضافـــة إلى اختصاصـــات أخـــرى مثـــل

“الجريمة ودخول الفلسطينيين إلى “إسرائيل” بشكل غير شرعي والجرائم الزراعية”.

كــبر في قمــع الفلســطينيين، خاصــة في النقــب أمــا في الــداخل المحتــل، فتمــارس شرطــة الاحتلال دورًا أ
والجليــل، حيــث تتركــز المخططــات الاســتيطانية لتهجــير الفلســطينيين وبنــاء المســتوطنات الإسرائيليــة
عليهــا، كمــا أن مخططــات تشجــير النقــب كغطــاء لتهويــده، المموّلــة مــن الصــندوق القــومي اليهــودي،
تنسّــــق بشكــــل مبــــاشر مــــع شرطــــة الاحتلال لتنفيذهــــا والإشراف عليهــــا، مــــا يعــــني نهايــــةً تهجــــيرَ

الفلسطينيين وإحلال الشجر مكان البشر.

لطالمـا شكلّـت قـوات الاحتلال مـن جيـش وشرطـة أداة قتـل مسـتمرة ضـد الفلسـطينيين، لكـن هـذه
الأداة لا تحصر رصاصــتها المنطلقــة في القتــل وحســب، بــل تمتــد إلى التهجــير والهــدم وتنفيــذ المخطــط
ا وأمنيـا مـن الاسـتيطاني في الضفـة، والتهويـد في الـداخل المحتـل، وتمثّـل بلا شـك وكيلاً عنيفًـا وتنفيذيـ

وكلاء الاستيطان.
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